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٣ 

 
ة الحلقـات،   التوحيد أُُسرة واحـدة فـي القـرآن، موصـول        أُُسرة

  .×بوها إبراهيم خليل الرحمنأورائد هذه الأُُسرة و
ما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ مِـن   جتَباكُم و و اُ ه{: قول تعـالى  ي

     راهيمإِب ج مِلَّةَ أَبيكُمرحاكُ همس في    ولُ وقَب مِن لِمينسالْم هذا  م 
  )١(.}لَى النّاسِعتَكُونوا شُهداءَ لرسولُ شَهيداً علَيكُم ولِيكون ا
تخـتم   2بـه ، واتم الأنبياء في هذه الأُُسـرة    خ 2االله رسولو

، مباركـة   بة، ممتـدة الجـذور    يذه الأُُسرة شجرة ط   ه و .رسالات االله 
متدة في التأريخ، واحـدة بـنص       مالفروع، طيبة الثمار،    الأغصان و 
  )٢(.}إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ{: القرآن
}ةً وأُم تُكُمذِهِ أُمه إِنفَاتَّقُونِو كُمبأَنَا رةً و٣(.}احِد(  
از وحــدة هـذه الأُُســرة وتماســكها  للقـرآن اهتمــام بليـغ بــإبر  و
تعميـق  رائح وأجزاء هذه الأُُسرة الواحـدة، و شتمتين العلاقة بين   و

  .العلاقة داخل هذه الأُُسرة
                                                        

  .٧٨: الحج) ١(
  .٩٢: الأنبياء) ٢(
  .٥٢: المؤمنون) ٣(

٤ 

يدخل هذا الإهتمام في صـلب مـنهج التربيـة الإسـلامية فـي         و
ء بالإنتمـاء إلـى     فـي تعميـق الإيحـا     الأُُسرة، و ذه  هالإشعار بوحدة   

لأُُسـرة ورجالهـا الـصالحين    ذه اه ـفـي طـرح رمـوز     و. هذه الأُُسرة 
قِـيم  فـي تأكيـد وراثـة التوحيـد و    و .أسوة في حيـاة النـاس     قدوة و 

ي تمتين العلاقة بين ف و،خل هذه الأُُسرة جيلاً بعد جيلالتوحيد دا
  .حلقات هذه الأُُسرة

 
يلي أمثلة من إهتمام القرآن بهذا التواصل بـين حلقـات         فيماو

ــروع  لتــاريخ، واهــذه الأُُســرة فــي  ــط الحاضــر بالماضــي، والف رب
  :بالاُصول
التــذكير بالــصالحين مــن ـــ التعــارف داخــل هــذه الأُُســرة و ١

ــرة،   ــذه الأُُس ــضاء ه ــذكرهم   وأع ــادة ب ــمائهم، والإش ــة بأس التنوي
الـيكم   و،هـذا الأمـر   بفـي القـرآن إهتمـام كبيـر          و .ف بهـم  والتعري

  :شواهد على هذا الاهتمام
  )١(.}واذْكُر فِي الْكِتَابِ مريم إِذِ انتَبذَتْ مِن أَهلِها مكَانًا شَرقِيا{

                                                        
  .١٦: مريم) ١(



٥ 

  )١(.}واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِبراهِيم إِنَّه كَان صِديقًا نَّبِيا{
  )٢(.} نَّبِيا الْكِتَابِ موسى إِنَّه كَان مخْلَصًا وكَان رسولاًواذْكُر فِي{
}            كَـانـدِ وعالْو صَـادِق كَـان اعِيلَ إِنَّـهمفِي الْكِتَابِ إِس اذْكُرو

  )٣(.} نَّبِيارسولاً
  )٤(.}واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَان صِديقًا نَّبِيا{
}وابأَو دِ إِنَّهذَا الأَي وداونَا ددبع ٥(.}اذْكُر(  
واذْكُر عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مـسنِي الـشَّيطَان بِنُـصْبٍ          {

  )٦(.}وعذَابٍ
 واذْكُر عِبادنَا إبراهِيم وإِسحق ويعقُوب أُولِي الأَيدِي والأَبصَارِ       {
  )٧(.}إِنَّا أَخْلَصْنَاهم بِخَالِصَةٍ ذِكْرى الدارِ *
  )٨(.}واذْكُر إِسماعِيلَ والْيسع وذَا الْكِفْلِ وكُلٌّ من الأَخْيارِ{

                                                        
  .٤١: مريم) ١(
  .٥١: مريم) ٢(
  .٥٤: مريم) ٣(
  .٥٦: مريم) ٤(
  .١٧: ص) ٥(
  .٤١: ص) ٦(
  .٤٦ ـ ٤٥: ص) ٧(
  .٤٨: ص) ٨(

٦ 

» السلام«ذه الأُُسرة على أساس ـ إقامة العلاقة بين حلقات ه    ٢
الحسد من بين أجيال هـذه الأسـرة وربـط        الحقد و وإنتزاع الغِل   و

الآباء، والخلف بالـسلف الـصالح مـن        ببناء  الأالحاضر بالماضي و  
أفضل لسلام من أبرز واعلاقة ، و»السلام«ه الأُُسرة على أساس  هذ

  :العلاقات داخل هذه الأُُسرة، يقول تعالى
}   هِ فِي الآخِرِينلَيكْنَا عتَرو *     الَمِينلَى نُوحٍ فِي الْعع لامإِنَّا  * س

  )١(.}إِنَّه مِن عِبادِنَا الْمؤمِنِين * ي الْمحسِنِينكَذَلِك نَجزِ
}هِ فِي الآخِرِينلَيكْنَا عتَرو * اهِيمرلَى إِبع لام٢(.}س(  
}ا فِي الآخِرِينهِملَيكْنَا عتَرو * ونارهى ووسلَى مع لام٣(.}س(  
}هِ فِي الآخِرِينلَيكْنَا عتَرو * لامساسِينلَى إِلْ ي٤(.} ع(  
}لِينسرلَى الْمع لامسو * الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٥(.}و(  

وحدة ي وحدة المنطلق، ووحدة الغاية، و علاقة السلام تقتض  و
 فـي تحقيـق تلـك الغايـة، ووحـدة المـنهج،           الأداةالخط، ووحدة   

                                                        
  .٨١ ـ ٧٨: الصافات) ١(
  .١٠٩ ـ ١٠٨: الصافات) ٢(
  .١٢٠ ـ ١١٩: الصافات) ٣(
  .١٣٠ ـ ١٢٩: الصافات) ٤(
  .١٨٢ ـ ١٨١: الصافات) ٥(



٧ 

  .ووحدة السلوك والرأي
  .»السلام«معنى لهذا  املة لامن دون هذه الوحدة الشو
ـ علاقة التـوارث بـين أجيـال هـذه الأُُسـرة، فيـرث الخلـف          ٣

  . التوحيدإلىالدعوة لتوحيد وقيم التوحيد واالصالح من السلف 
  :قول تعالىي

  )١(.}ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصْطَفَينَا مِن عِبادِنَا{
}ى الْهوسنَا مآتَي لَقَدوائِيلَ الْكِتَابرنِي إِسثْنَا برأَوى و٢(.}د(  
}  ــافِظُون حي اتِهِمــلَو ــى صَ ــم علَ ه ــذِين ــم  * والَّ ه ــك أُولَئِ

ارِثُون٣(.}الْو(  
}            ـرأَج واْ الصَّلاَةَ إِنَّـا لاَ نُـضِيعأَقَامبِالْكِتَابِ و كُونسمي الَّذِينو

صْلِحِين٤(.}الْم(  
قِيم يأخُذُ الخلف من السلف التوحيد و هذه العلاقة   بموجبو

  . الجيل الذي يلي من بعدهإلىدوره هذه القِيم بالتوحيد، لينقل 
قــد اعتبــر االله تعــالى  هــذه الأُُســرة، وإلــىيــق الإنتمــاء ـــ تعم٤

                                                        
  .٣٢: غافر )١(
  .٥٣: غافر) ٢(
  .١٠ ـ ٩: المؤمنون) ٣(
  .١٧٠: الأعراف) ٤(

٨ 

اعتبـرهم  أباً لكـل الموحـدين، و    ـ   الأُُسرةرائد هذه   ـ   ×إبراهيم
  .أبناءً له
الـصريح يـربط أجيـال هـذه الأُُسـرة       ح و واض ـهذا الإنتمـاء ال   و

  .العلاقاتأقوى الوشائج وببعضها ببعض 
  :قول تعالىي

}             لَّـةَ أَبِـيكُمجٍ مرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وه
لُ إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُون الرسـو          

  )١(.}شَهِيدا علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ
ــ و ٥ ــرـ ــال هــذه أم ــاء ةســر الأُاالله تعــالى أجي ــداءِ بالأنبي  بالاقت
سـرة مـن    أعـضاء هـذه الأُ    الصديقين من   الصالحين و والمرسلين  و

  .المعاصرينالماضين و
  )٢(.}ةٌ حسنَةٌلَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسو{: قول تعالىي

}هعم الَّذِينو اهِيمرنَةٌ فِي إِبسةٌ حوأُس كَانَتْ لَكُم ٣(.}قَد(  
}و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِمسةٌ حوأُس فِيهِم لَكُم كَان ٤(.}لَقَد(  

                                                        
  .٧٨: الحج) ١(
  .٢١: الأحزاب) ٢(
  .٤: الممتحنة) ٣(
  .٦: الممتحنة) ٤(



٩ 

ــاء    و ــن أنبي ــدداً م ــرآن ع ــستعرض الق ــد أن ي ــه االله و بع أوليائ
الإقتباس مما م والأخذ بهداهاء بهم والإقتدبالصالحين يأمر تعالى 

  :عالىترزقهم االله تعالى من النور، يقول 
وتِلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نَرفَع درجاتٍ من نَّشَاء          {

   لِيمع كِيمح كبر نَا          * إِنيـده كُـلا قُـوبعيو قحإِس نَا لَهبهوو
               ـوبأَيو انمـلَيسو وداوتِـهِ ديمِـن ذُرـلُ ونَا مِـن قَبيدا هنُوحو

     سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمو فوسيـا   * وزَكَرِيو
     الصَّالِحِين نكُلٌّ م اسإِلْيى وعِيسى ويحيو *   عسالْياعِيلَ ومإِسو

ونُسيو         ـالَمِينلَـى الْعفـضَّلْنَا ع كُـلالُوطًـا وو  *    ـائِهِمآب مِـنو
 * وذُرياتِهِم وإِخْوانِهِم واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ      

 أُولَئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَدِه قُل لاَّ أَسـأَلُكُم علَيـهِ            …
الَمِينى لِلْعإِلاَّ ذِكْر وه ا إِنر١(.}أَج(  

عاء الجيل اللاحق للجيل السابق وهـو مـن   د: ـ علاقة الدعاء   ٦
ف الشهادة من الخلَالسلف، ف وبين الخلَلعلاقات اأفضل أروع و

 االله تعـالى لهـم بـالمغفرة    إلـى ء  لـدعا اللسلف بالسبق والإيمـان، و    
  .الرحمةو

                                                        
  .٩٠ ـ ٨٣: الأنعام) ١(

١٠ 

 مِن بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولإِخْوانِنَا الَّذِين    والَّذِين جاؤوا {
      لْ فِي قُلُوبِنَا غِلاعلا تَجانِ وقُونَا بِالإِيمبس      نَا إِنَّـكبنُوا رآم لِّلَّذِين 

حِيمر وفؤ١(.}ر(  
ذن الإرتباط والإنشداد بالسلف الصالح جزءٌ أصيل من منهج  إ
  .لتربيةادين في هذا ال
للتواصل والإرتباط بين الأجيـال فـي القـرآن ثقافـة متميـزة،             و

الإتصال عبـر الأجيـال     لمؤمنين على الإرتباط و   ايثقف بها القرآن    
بـل مـن     ×ن عهـد إبـراهيم    م ـداخل الأُُسرة المسلمة، الممتـدة      

ثل موسى م اليوم، عبر أنبياء عظام، أولي العزم  إلى ×عصر نوح 
 خــاتم الأنبيــاء أولئــكمــن و ×سى بــن مــريمعيــبــن عمــران و

الارتباط من أهم خصائص أُُسـرة     وهذا التواصل و   ،2االله سولر
  )٢(.التوحيد

 
» التحابـب «و» التـسالم «و» التوارث«و» التواصل« عرفنا أن    وإذا

... ين أجيـال الموحـدين مـن خـصائص هـذا الـدين            ب ـ» يالتلاق«و
                                                        

  .١٠: الحشر) ١(
  .نقصد بذلك من لم يشط عن صراط التوحيد) ٢(



١١ 

تعبـر عـن   بين الأجيال، و» اللقاء«ذا هعرفنا أن الوسائل التي تبلور   
لوسـائل تـدخل فـي صـميم        اهذه  ... مشاعر الخلف تجاه السلف،   

  .  لتحقيق تلك الغايةالإسلاميةمنهج التربية 
االله والصالحين من    أولياءو ^خلفائهمرة قبور الأنبياء و   زياو

 بإقامــةالــشهادة لهــم لــيهم، والــدعاء لهــم، وعالــسلام عبــاد االله، و
ن أهم عوامل تبلور هـذا      مالأمر بالمعروف    الزكاة و  ءوإيتاالصلاة  

  .اللقاء بين أجيال المؤمنين
قبور االله و في هذه الزيارات التي يألفها المؤمنون لقبور أولياءف

شـهادة يعبـر المؤمنـون      قترن بها من سلام ودعـاء و      يالمؤمنين وما   
 ،بالإيمـان مة من المؤمنين سبقتهم     اُعن هذه المشاعر جميعاً تجاه      

المعروف، ونهضت عـن  بأمرت  وأقامت الصلاة، وأدت الزكاة، و    
بلهـا،  قاالله تعـالى،    توحيـد  إلـى ضت برسـالة الـدعوة      ه ـنالمنكر، و 

رفعـت   االله، وعبـدت النـاس الله تعـالى، و      إلـى وطّأت لها الطريق    و
  .لتوحيد من قبلها بين الناساكلمة 
الوفـاء،  والزيارة تعبير عن هـذا  ، فاءومن ، لجميلابد لهذا   لاو

  توحيدإلىلآباء، ولابد لهذا الدور الرائد في الدعوة       لوفاء الأبناء   
يـر عـن    لزكـاة مـن شـهادة، والزيـارة تعب        اإيتاء  االله، وإقام الصلاة و   
  .السلف للخلفشهادة الأبناءِ للآباءِ، و

١٢ 

فـي علاقـة الخلـف       لحـب او لسلاماالزيارة تعبير عن مشاعر     و
الى به من التواصل، والتراحم بين االله تع ما أمرلوتجسيد ، السلفب

 الإشـادة ذكرهم، والتذكير بهم، ووي بالصالحين، التأسالمؤمنين و 
  .بذكرهم
قد ألّف المؤمنون كل ذلك بصورة فطريـة فـي حيـاتهم فـي         و

 أنقـد صـح     الصالحين بل المؤمنين جميعاً، و    وزيارة قبور الأنبياء    
قبـر  وزورون قبـور شـهداء احـد    ي ـكـانوا   2أصحاب رسـول االله   

بنــة رســول إ ÷ن فاطمــةإ كمــا صــحت الروايــات ،×حمــزة
تقتـرن هـذه الزيـارات    و ×كانت تلتزم بزيارة قبر حمزة   2االله

ــاً  ــذكر والإقبــال علــى االله بغالب النــصوص و; الــصلاة والــدعاء وال
  .نية بذلك كلّهغالمأثورة في الزيارات 

*  *  *  
  ينكر على المسلمينالإسلاميةمن عجب أن بعض المذاهب و

بياء وأئمة المسلمين والصالحين والـدعاء    زيارة قبور الأن  بالإهتمام  
يشذّ هؤلاء عن الحالة العامـة التـي يألفهـا    و. بورهمقالصلاة عند  و

ور الـصالحين، وزيـارتهم والـدعاء      ب ـقالمسلمون في التـردد علـى       
نكـراً مـن الـشرك بـاالله        مالذكر عند قبورهم وتعد ذلك      والصلاة و 
  .العظيم



١٣ 

 سبباً لذلك غيـر أن نقـول أن هـؤلاء لـم يحـسنوا            لسنا نعرف و
  .القِيم التي تتضمنهالإسلامية والمفاهيم وافهم هذه الظاهرة 

لست ادري أي منكر هذا المنكر الذي لم يرتدع المسلمون         و
لإنكار والتشديد الغليظ في المنـع عنـه منـذ نـصف          اعنه، مع هذا    

  .قرن
ينهم جميعـاً بعـد هـذا       لدوعيهم  إما أن نتّهم فهم المسلمين و     ف

  .ي المنع منذ نصف قرنفالتشديد الإنكار و
  .الشركللتوحيد وإما أن نتّهم هؤلاء في فهمهم و
 مرضــاته علــى صــراطه إلــىأخــذ بأيــدينا االله الجميــع و ددســ

  .المستقيم
  

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

١٦ 

  
  

 
  
 الأئمـة و 2نصوص الواردة في زيارة رسـول االله      الي  ف

 من الأفكار، نـشير     أنحاءًنجد   ^بيته هلأالمعصومين من   
  : نموذجين منهاإلى

لاقـة الـسياسية   مـا يتعلـق بالع    من الأفكار الأولالنحو  و
  .لإمامامة والحركية بين الأُو

ما يتعلـق بالعلاقـة الشخـصية        النحو الثاني من الأفكار   و
  .لإمامابين الزائر والقائمة 

المضامين الواردة فـي    سوف نستعرض في هذا المقال      و
  .اتين الدائرتينهالزيارات في كل من 



١٧  

 
ــة و ل ــضية العقائدي ــصوص   لق ــن ن ــعة م ــساحة واس ــسياسية م ال

أقصد بالقـضية الـسياسية   و، ^هل البيت أالزيارات المروية عن    
هي ذات صـلة وثيقـة   و، 2االله سولرالإمامة والولاية بعد    مسألة  
بنـي العبـاس   وميـة  أجرى علـى المـسلمين فـي أيـام بنـي             بكل ما 

  .ثقافتهوفكره ن انحراف عن خط الإسلام الأصيل ووبعدهما م
 نـاس غيــر  الإسـلامي قـد تـولّى الـسلطة فـي عــصور الحكـم      ف

ــروات العــاالمــسلمين وومــأمونين علــى الإســلام  ; لاميالإســلم ث
ان منهج أهـل البيـت     كوا بالإسلام والمسلمين كثيراً، و    فأضر^ 

  .معارضة الحكومتين المعاصرتين لهممقاومة و
المقاومة السياسية لنظامين قويين غنيين مثل      هذه المعارضة و  و

ة فـي أدب التـشيع   العباسي تركت آثـاراً واضـح    لاُموي و االحكم  
منـذ ذلـك    ^بيـت لـشيعة أتبـاع أهـل ال   اعـرِف  وثقافته وفكره و 

بنـي  لفـاء بنـي اُميـة و   خ، نظراً لرفـضهم ولايـة    »الرافضة«الحين بــ   
  .العباس
الأدب السياسي الـشيعي لـون     اتخذ الفكر السياسي الشيعي و    و

 ×عصر الإمام الحسنفي ستلم معاوية الخلافة   االرفض منذ أن    

١٨  

  .قوط دولة بني العباسس إلىأساليبه المعروفة بوسائله و
المعارضـة الـسياسية علـى      راع الـسياسي و   ينعكس هـذا الـص    و
بشكل خاص بشكل واضح و ^ن أهل البيتع المروية  الأدعية

والإمـام   ×لي بـن أبـي طالـب      ععلى زيارة الإمام أميرالمؤمنين     
لفتـرات فـي   الأن فترة هذين الإمامين كانـت أشـد         ؛×الحسين
  .الصراع في المواجهة والإسلامتاريخ 
لزيــارات الــواردة للإمــام لعـلّ ذلــك هــو الــسبب فــي كثــرة ا و

كيفـي  وإختلافها بفـارق كمـي و      ×لحسيناأميرالمؤمنين وإبنه   
  .^عن زيارة سائر الأئمة

 الزيـارات كمـا قلنـا فـي     تتلخص القضية الـسياسية فـي هـذه    و
الثانيـة مـن شـأن      الاُولى مـن شـأن القـضاء و       والموقف،  الشهادة و 
  .السياسة
  .الموقف يأتي بعد الشهادةو
اخـتلاف يتقـرر فـي    فـي كـل صـراع و    ياسيلموقف الـس اإن  ف

لحاسـم بـين فريقــي   القـضاء الحـق هـو الحكـم ا    ودائـرة القـضاء،   
لـذي يقـرره القـضاء يتقـرر        افي ضوء الحكم    الصراع، وعندئذ، و  
  .الموقف السياسي

الإنـصاف الـذي أودعـه االله       أعدل القـضاء ضـمير الإنـسان و       و



١٩  

  .تعالى في فطرته
بـأن   ^ البيـت لأهلئر  في هذه المحكمة الإلهية يشهد الزا     و

لزيغ عـن   هم بـا  يمعارضشهد على خصومهم و   يالحق لهم ومعهم و   
ــق والميــل   ــىالح ــل وإل ــاحة الــصراع    ا الباط ــي س لإنحــراف ف

  .المواجهةو
يتخـذ الموقـف الـسياسي مـن        ... م انطلاقاً من هـذه الـشهادة      ث

لمتـصارعين معـاً بـالولاء والبـراءة والإنتمـاء والــرفض،      االفـريقين  
سنعرض الآن نـصوصاً مـن الزيـارات     للعن و الاة، و والسلام، والص 

  :الموقفن الشهادة ومفي كلّ  ^المروية عن أهل البيت

٢٠  

 

 
; ليس صراعاً واحـداً صراعان وـ  &كما قال عمارـ الصراع  و

علــى صــراع حــد، وأُُلــى التنزيــل كمــا كــان فــي بــدر وعصــراع 
كـلّ مـن هـذين    ف، وفّين والطّ صالتأويل، كما كان في الجمل و     

  .لمعاصرةاله إمتداد في حياتنا قائم الآن، والصراعين 
أشـهد يـا    «: عن الصراع الأول   2ي زيارة رسول االله   فنقرأ  و

أنـك قـد   : احـد أتحملها عن كـل ج اهد، وشرسول االله مع كل   
  اهـدت فـي سـبيل   جتـك، و بلّغت رسالات ربك، ونصحت لاُم 
لحكمـة   سـبيله با   إلىدعوت  ربك، واحتملت الأذى في جنبه، و     

لموعظة الحسنة الجميلة، وأديت الحـق الـذي كـان عليـك،            او
عبـدت االله   غلظت على الكافرين، و   وفت بالمؤمنين   أنك قد رؤ  و

حل المكـرمين،   ممخلصاً حتى أتاك اليقين، فبلغ االله بك أشرف         
 سـلين حيـث لا    أرفـع درجـات المر    وأعلى منازل المقـربين، و    

يطمـع   يسبقك سـابق، ولا  يفوقك فائق، ولا   حق، ولا لايلحقك  
  .»في إدراكك طامع
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 ـ  « :في زيارة قبور شهداء اُحـد     و م قـد جاهـدتم     وأشـهد أنك
نبيـه، وجـدتم   عـن  ببـتم عـن ديـن االله و    ذاالله حق جهاده و    في

 ـرأشهد أنكـم قُتِلـتُم علـى منهـاج          بأنفُسِكم دونه، و   االله،  ولس
أهله أفضل الجزاء، وعرفنـا     ن نبيه وعن الإسلام و    فجزاكم االله ع  

ضــوانه مــع النبيــين والــصديقين والــشهداء روجــوهكم فــي 
  .» رفيقاًأولئكحسن والصالحين و

× 
 ،هذه شهادة يسجلها الزائر فـي دائـرة الـصراع علـى التأويـل          و
اللّهـم إنـي   «: ×يرالمـؤمنين يـارة أم ز هذه الفقرات في     وإليكم

سـتحفظ،  أُرعـى مـا    بلّغ عن رسولك مـا حمـل و    أشهد أنه قد  
أقـام  وحفظ ما اسـتودع، وحلـل حلالـك، وحـرم حرامـك، و            

القاسطين في حكمك،   لناكثين في سبيلك، و   اأحكامك، وجاهد   
  .»تأخذه فيك لومة لائم لاوالمارقين عن أمرك، صابراً، محتسباً 

  :ة بيوم المبعث النبوي الشريف المخصوصتهي زيارف
مؤمنين أباً رحيمـاً وعلـى الكـافرين صـبا وغلظـة            كنت لل «

صباً وعلماً، لم تفلـل حجتـك، ولـم         خوغيطاً، وللمؤمنين غيثاً و   

٢٢  

نـت  ك ،لـم تجـبن نفـسك     يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، و     
كمـا  ـ تزيله القواصف، كنت   لاتحركه العواصف، و كالجبل لا

 ي بدنك، متواضعاً في نفسك، عظيماً عندفاً قويـ قال رسول االله 
كـن لأحـد فيـك    ياالله، كبيراً في الأرض، جليلاً في السماء، لم         

لا لأحد عنك   لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مطمع و        مهمز ولا 
قوياً عزيزاً حتى تأخذ لـه      وجد الضعيف الذليل عندك     يهواده،  
  .»قعيفاً حتى تأخذ منه الحضالقوي العزيز عندك بحقه و

 
ــرة التأويــل   و ــصراع فــي دائ ــى مــن ال ، »صــفّين«الحلقــة الاُول
ف يتبلـور هـذا الـصراع      وفـي الطّ ـ  . »فالطّ ـ«الحلقة الثانيـة منهـا      و

لـب أو ألقـى الـسمع    قبصورة واضحة، لا لبس فيها لمن كـان لـه        
  .هو شهيدو

سبعين نفراً من  إثنين ومع ×في هذا الصراع يقف الحسينو
ف لـسبب أو   الطّ ـعـصابة مؤمنـة غابـت عـن    صـحابه و أبيته وأهل  

ة وجنـدهم مـن الـشام    زيـد وآل اُمي ـ   ييقـف   و... لآخر فـي جانـب    
  .العراق في الجانب الآخرو



٢٣  

جبهتـين المتـصارعتين علـى      في هذا الصراع يظهر كل من ال      و
 هـدى النبـوة،   ب ×ن دون لبس، فيبـرز الحـسين      مواقعه  حقيقته و 

  .المستكبرينالجبابرة وويظهر يزيد في كبرياء الطغاة و
لم يبـق منـذ   اً فاصلاً بين هاتين الجبهتين، وحد »فالطّ«كان  و

ليـوم أحـد يلتـبس عليـه أمـر هـذا الـصراع، ولـم          ا إلىف  يوم الطّ 
ــه الحــق عــن الباطــل، إلاّ أن   ــب االله أكــون ممــن ييعــرف في ذه

بـصارهم  أ على جعلبنورهم، وختم على قلوبهم وعلى سمعهم، و     
  .غشاوة
إبن رسـول    ×في دائرة هذا الصراع يسجل الزائر للحسين      و
إيتاء الزكاة، والجهـاد فـي سـبيل         الصلاة، و  بإقامةالشهادة   2االله

ن بعده في إمتداد هذا الصراع    م ^يسجل لأولاد الحسين  االله، و 
القيادة من لولاية واف بالإمامة وت حلقاته من بعد الطّ    الذي إتصل 
  .  تعالىجانب االله

: ×لحـسين افلنقرأ بعـض فقـرات هـذه الـشهادة فـي زيـارة              
ا أمرك به ولم تخش أحداً غيـره،  أشهد أنك قد بلّغت عن االله م  «
وأشـهد  . بدته، مخلصاً حتى أتاك اليقين    عي سبيله، و  فجاهدت  و

. لوثقى، والحجة علـى مـن يبقـى       االعروة  أنكم كلمة التقوى، و   

٢٤  

مينـاً، وقُتلـت    أت ناصحاً وأديت    أمينه، بلّغ وأشهد أنك عبداالله و   
مـل  لم تلى يقين، لم تؤثر عمى على هدى، و مضيت ع صديقاً، و 
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيـت الزكـاة     . باطل إلىمن حق   

لمنكر واتبعت الرسـول وتلـوت   انهيت عن   وأمرت بالمعروف و  
الموعظة و سبيل ربك بالحكمة     إلىدعوت  الكتاب حق تلاوته و   

نك كنت على بينة من ربك قد بلّغت ما اُمـرت           اشهد ا . الحسنة
أشـهد  . ولا موهنحقّه، وصدقت من قبلك غير واهن    ببه وقمت   

 أهلـه ومعدنـه،   وأنـت إليك وأن الحق معك   أن الجهاد معك، و   
  .»ميراث النبوة عندكو

 
ــذه الزيــارة و     هــذه الإمامــة و ــي ه ــي نــشهد بهــا ف تلــك  الت
إنمـا  عده ليست إمامة مبتورة مقطوعة، و     أبنائه من ب  و ×لحسينل

فـي   × أئمة التوحيد من قبل الحـسين     بإمامةلإمامة  اتتصل هذه   
ــذ آدم  ــأريخ من ــوح و ×الت ــراهيم إون ــىب ــول االلهإل ــي   رس وعل

  .  صلوات االله عليهم أجمعينوالحسن
ــسينو ــل     ×الح ــة بك ــذه الإمام ــرث ه ــا، وقي ــا، تريمه اثه

: ذرية إبـراهيم  و ×راهيمدعوتها من إب  وتكاليفها ومسؤولياتها، و  



٢٥  

إِن اللّه اصْطَفَى آدم ونُوحـا وآلَ إِبـراهِيم وآلَ عِمـران علَـى              {
الَمِينالْع * لِيمع مِيعس اللّهضٍ وعا مِن بضُهعةً بي١(.}ذُر(  
ف، مـسؤوليات هـذه الوراثـة فـي الطّ ـ         ×يتحمل الحـسين  و
اس بـه   الكبيـر ليحـاجج الن ـ   ف هذا الميـراث   لطّا إلىيحمل معه   و

لبلاغ المبين لهذه الرسـالة التـي       اهذا  ويدافع عنه، ويقاتل دونه، و    
  .آل عمرانمن آل إبراهيم و ×ورثها الحسين

وراثـة فـي وسـط المعركـة        بهـذه ال   ×يشهد الزائر للحسين  ف
د يزيـد   ض ـ ×نا بوضوح أن صراع الحسين    هيسجل  الضارية، و 

رود، ولا عـن صـراع   نم ـل ×ليس مفـصولاً عـن صـراع إبـراهيم        
فيان، س ـأبـي   و 2عن صراع رسول االله    لافرعون، و ل ×موسى
  .أولاًذا همعاوية و ×صراع عليو

أن محور هـذا الـصراع وروحـه هـو التوحيـد فـي كـل         : ثانياًو
  .حلقاتهمراحله و
مـن آل إبـراهيم      ×أن الميراث الذي ورثه الحـسين      :ثالثاًو

مـن بعـده ذريـة     ف، لم يتخل عنه     هض به في الطّ   نوآل عمران، و  
لذين أنصارهم من اأتباعهم ووالذين ورثوا الحسين  ×الحسين

                                                        
  .٣٤ ـ ٣٣: آل عمران) ١(

٢٦  

  . لمسلميناآل عمران من ساروا على هدى آل إبراهيم و
ولنقرأ معاً هذه الفقرات الواردة في زيارة وارث فـي الـشهادة            

  :وراثة الصالحينب ×لحسينل
االله، الـسلام عليـك يـا        السلام عليك يا وارث آدم صـفوة      «

ليك يا وارث إبـراهيم خليـل االله،        عوح نبي االله، السلام     وارث ن 
 ـ عليك   مالسلاالسلام عليك يا وارث موسى كليم االله،         ا وارث  ي

عيسى روح االله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب االله، السلام     
  .»ارث أميرالمؤمنين ولي االلهوعليك يا 
 إن كانـت فـي سـلالة   هذه الوراثة لآل إبراهيم وآل عمران و      و

 لاّإ،  }ذُريةً بعضُها مِـن بعـضٍ     {: قول القرآن ينسبية واحدة كما    
 2 رسـول االله إلـى أنها عنوان آخر غير عنوان الإنتـساب الـذري    

 بدليل ورود هذا العنـوان مباشـرة بعـد          ؛بالنبوة ×ميرالمؤمنينأو
  :هذه الشهادة

يك يـا بـن   السلام عليك يا بن محمد المصطفى، السلام عل     «
بن فاطمة الزهراء، السلام عليك  لسلام عليك يا  اعلي المرتضى،   

  .»بن خديجة الكبرى يا
  



٢٧  

 
ــصوص ا و ــة فــي ن ــشاهد  العلاق ــين ال ــارات ب ــشهادة فــي الزي ل
ففـي هـذه الـشهادات يـشهد الزائـر          ; وعهـا نالمشهود غريبة فـي     و

 بالمعروف لزكاة وأمرتاآتيت أنك قد أقمت الصلاة و«للمزور بــ 
  .»جاهدت في سبيل االله حق جهادهونهيت عن المنكر و

عكـس ذلــك  و. يكـون الزائــر الـشاهد والمــشهود لـه المــزور   ف
  .صحيح أيضاً

رسـول   شـهداء علـى الاُمـم و   وأوصياءهمإن أنبياء االله ورسله  ف
  :وصياؤه شهداء على هذه الاُمة، يقول تعالىأو 2االله
}    ثُ فِي كُلِّ أُمعنَب مويو         جِئْنَـا بِـكو أَنفُسِهِم نهِم ملَيا عةٍ شَهِيد

  )١(.}شَهِيدا علَى هؤلاء
  )٢(.}يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا ونَذِيرا{
ن وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُو{

  )٣(.}الرسولُ علَيكُم شَهِيدا

                                                        
  .٨٩: النحل) ١(
  .٤٥: بالأحزا) ٢(
  .١٤٣: البقرة) ٣(

٢٨  

  )١(.}ولِيعلَم اللّه الَّذِين آمنُواْ ويتَّخِذَ مِنكُم شُهداء{
}             يقِينالـصِّدو ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّه مأَنْع الَّذِين عم لَئِكفَأُو

الصَّالِحِيناء ودالشُّه٢(.}و(  
ينقلـب   المـشهود، و   إلـى مـن موقـع الـشاهد       ن  ينقلب الزائـرو  ف

الزيــارة ونــشهد لهــم بالــصلاة والزكــاة والأمــر بالــذين نقــصدهم 
  . موقع الشاهدإلىلمشهود له االجهاد من موقع بالمعروف و

أنتم الصراط الأقوم وشهداء   «: قد ورد في نصوص الزيارات    و
  .»ار البقاءدشفعاء الفناء و دار
  : ×المؤمنينورد في الزيارة الثامنة لأميرو
  .»شاهداً ومشهوداًمضيتَ للذي كنتَ عليه شهيداً و«

                                                        
  .١٤٠: آل عمران) ١(
  .٦٩: النساء) ٢(



٢٩  

 
  .لحكماتستتبع في القضاء  الشهادةو
  .لموقفاستتبع في السياسة يالحكم و
من الوضـوح والـصراحة، والقـوة والعطـاء          لموقفا في   لابدو
  .الفداءلتضحية ولتوطين النفس و

فـي تــأريخ   فلطّ ـاو فّينص ـ أمثــالفـي قـضايا مـن     الموقـف و
إنّما ولئك الذين يعاصرون الحدث فقط، و   أبيختص   المسلمين لا 
لمعاصـرين للحـدث فـي      ا كل من يشارك اُولئـك       إلىيتجاوزهم  

  .البغضالرضا والسخط والحب و
ذا من خصائص أيام الفرقان في التأريخ، التي يفترق النـاس      ه
 فـلا    عن كل أحـد    يرتفع اللبس فيها  تمايزتين و م جبهتين   إلىفيها  

يكون ممن حد من الناس، إلاّ أن أالباطل على يخفى فيها الحق و   
  .بصارهمأختم االله على قلوبهم وذهب بسمعهم و

 فريقين وتشطرهم شـطرين    إلىالأيام تفرق الناس    تبقى هذه   و
تـرفض  يخ والبغض على إمتـداد التـأر    لسخط، والحب و  ابالرضا و 

ف مـن   الطّ ـين و  ويـوم صـفّ    .لـى الـساحة   عالفريق الثالث المتفرج    
  .ذلك

٣٠  

عـن فهـم     فلطّ ـاو فّينص ـو وم بـدر  ي ـن كلّ من يطِـلُّ علـى        إ
الفريق  جانب هذا إلىلمتصارعين فإما أن يقف اإدراك للفريقين و
يدخل  جانب الفريق الآخر وإلىقف ييدخل في هذه الجبهة، أو و

  .هذا هو الموقفو... حدهماألامناص له من ية وفي الجبهة الثان
عكس هذا الوعي المتقدم للتأريخ د الحميري ي رحم االله السي  و
ي أبيات من الشعر مِلؤها لحق والباطل في التأريخ فاالصراع بين   و

  :لموقف، حيث يقولاتحسس مسؤولية الوعي و
  ني أديـن بمـا دان الوصـي بـه     إ

  

  ل المحلينا تمن ق  )١(وم الربيضة ي  
  

  نتُ لَهدِ)٢(بالذي دان يوم النَهرو
  

ــهو   ــصفّيناصــافَحت كَفَّ ــي ب    كفّ
  

  قيعنجميعاً رب في لك الدماءُت
  

ــين آمينــــا   و   ــه آمــ ــه معــ   مثلــ
  

من الصراع، صراع حقيقي  فالطّفّين وصإن الذي جرى في    ف
نقطـع برفـع المـصاحف وتحكـيم الحكمـين فـي            يحضاري لـم    و

 إنّما خَصصناف وصحابه في الطّ أو ×بمصرع الحسين صفين، و 
ي التاريخ الإسلام   فاصلة   لأن الحروب الف   ؛بالذكر فلطّاو فّينص

ي ف ـهي أيـام الفرقـان الثلاثـة      و ،<فالطّ> و <ينصفّ> و <ردب>: ثلاثة
  .تأريخ الإسلام

                                                        
  .يوم الجمل: يوم الربيضة) ١(
  .النهروان: يوم النهر) ٢(



٣١  

 إلـى راع بـين الفـريقين      يمتد هذا الص  تمتد هذه المواجهة، و   و
 هــو الأســاس فــي إن هــذا التــأريخو .لتــأريخا هــو اهــذو... اليــوم

 لامكـن و ي ذه الاُمـة ولا ه ـالحضاري لحاضر   التركيب السياسي و  
» المواقـع «الأبنـاء يرثـون     و; »الحاضـر «عن  » الماضي«يصح فصل   

 الحـدث التـأريخي،     :وأقـصد بـالموقع   . عـن آبـائهم   » المواقف«و
فعـل تجـاه الحـدث،     ما يجب على الإنسان من قول و     :وقفالمبو

لــم تكـن صـراعاً علــى   صـراعاً حـضارياً و  » موقعــةال«فـإذا كانـت   
 إلـى فإنها تنتقل من جيـل   ض  لأراجزيرة في البحر أو مساحة من       

توارثهـا الأبنـاء عـن    يآخر، وتخترق الماضـي وتتـصل بالحاضـر و    
تنتقـل  ف» المواقـع «عـن  » المواقـف «يمكن فـصل   عندئذ لاالآباء و 

بالنسبة » المواقف« الجيل الحاضر بما يتطلب من إلىهذه المواقع 
  .ريق من الفريقين المتصارعينف كلّ إلى
ــ ــذا الإرث لاف ــ إن ه ــرث  يخــتص بفري ــا ي ــق فكم ق دون فري

لصالحين من المواقع والمواقف كذلك يرث االصالحون مواريث 
ــث المـــستكبرون و ــاعهم مواريـ لمـــستكبرين مـــن المواقـــع اأتبـ

 ^لبيـت انحن نقرأ في النصوص المروية عن أهـل  والمواقف و 
إليـك بعـض   اث المواقف بوضوح بصور مختلفة، وفي الزيارة مير 

  .لنماذج من هذه المواقفا

٣٢  

 
ه النماذج الولاء لأولياء االله والبراءة من أعداء االله من أبرز هذو
مفهوماً مجرداً عن ظروف الـصراع  هذه البراءة ليس وهذا الولاء  و

يتجزأ من الموقف السياسي في هذا  لاإنما هو جزءٌ   والمواجهة، و 
طرين، فلنقـرأ شـطراً     ش ـ إلى الإسلاميةالصراع الذي شطر الساحة     

  :هذا الولاء في زيارة الجامعة المعروفةمن 
منـتم بـه، كـافر      آاُشهد االلهَ واُشهِدكُم أني مؤمن بكم وبما        «

م وبـضلالة مـن خـالفكم،       ستبصر بك مبما كفرتم به،    بعدوكم و 
هم، سِـلم لمـن   لمعاد  يائكم، مبغض لأعدائكم و   لأولموال لكم و  

 ـ    سالمكم و  ا حرب لمن حاربكم، محقّق لمـا حققـتُم، مبطـل لم
  .»أبطلتم
 الظلـم   أساسعن االله اُمة اسست     ل«: ×في زيارة الحـسين   و

عن االله امة دفعـتكم عـن مقـامكم     للبيت، و االجور عليكم أهل    و
 ـ«و ،»االله فيها   عن مراتبكم التي رتّبكم    وأزالتكم م العـن أول   اللّه

آخر تابع له على ذلك، اللهم      ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و      
تابعـت  هدت الحسين وشايعت وبايعت و    لعصابة التي جا  االعن  

  .»ميعاجهم العنهم  اللّ،على قتله



٣٣  

 يوم تجدد فيه    اهم وهذ اللّ« :في زيارة عاشوراء غير المعروفة    و
 ـ    تالنقمة و  د وآل يزيـد وعلـى آل زيـاد         نزل فيه اللعنة على يزي

لعنهم والعن مـن رضـي بقـولهم    االلهم . الشمروعمر بن سعد و   
سـكنهم  اثيراً وأصلهم حـر نـارك و  وفعلهم من أول وآخر لعناً ك 

جهنم وساءت مصيراً، واوجب عليهم وعلى كـلّ مـن شـايعهم            
رضي بفعلهم لعناتك التـي لعنـت       ابعهم وساعدهم و  توبايعهم و 

احد، اللهم العـن يزيـد وآل       جكلّ  كلّ ظالم وكل غاصب و    بها  
 ـيزيد وبني مروان جميعـاً، اللهـم وضـعف غـضبك و            خطك س

الم ظلم أهل بيـت نبيـك، اللهـم          ظ نقمتك على أول  وعذابك و 
انـتقم مـنهم انـك ذو نقمـة مـن           لظالمين لهـم و   االعن جميع   و

  .»المجرمين

 
عما يرضى   لرضاا: السخطراءة الرضا و  يدخل في الولاء والب   و

  .االلهأولياء لسخط عما يسخط عليه ا االله وأولياءبه 
 الإيمـان  أمـارات الرضا والسخط والحب والبغض مـن أبـرز        و
العمق الحقيقي للموقف السياسي،   هو  البراءة، و ومات الولاء   مقوو
  .لعمل ضحل غير مقاوماالموقف السياسي من دون هذا و

٣٤  

لـذي يمـنح الموقــف    النفــسي هـو ا والإيمـان رتبـاط  هـذا الا و
  .الصلابةلمقاومة واالسياسي العمق و

اشـهد  «: ÷السخط في زيارة الصديقة فاطمة الزهراءلرضا و ا
ي راض عمن رضـيت عنـه، سـاخط علـى مـن          نّأته  لائكماالله و 

ت منه، موال لمـن واليـت، معـاد     أرتبسخطت عليه، متَبرءٌ ممن     
  . »أحببت، محب لمن أبغضتلمن عاديت، مبغض لمن 

 ولـي لمـن والاك      أنـي اشهد  «: في فقرة أخرى من الزيـارة     و
  .»رب لمن حاربكحوعدو لمن عاداك و

 
التسليم، والتسليم مرتبة فـوق    السلم و : فمن خصائص الموق  و

   ن يكون الموقف أولاً موقفاً مسالماً مطبوعـاً بطـابع          أالسلم، فلابد
يـا أَيهـا الَّـذِين    {: عباده الصالحينولرسوله ولأوليائه   م الله و  السل

  )١(.}آمنُواْ ادخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً
 يعلَمواْ أَنَّه من يحـادِدِ      أَلَم{: يكون مشوباً بشائبة التحدي    لاو

  )٢(.}اللّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنَّم خَالِدا فِيها
                                                        

  .٢٠٨: البقرة) ١(
  .٦٣: التوبة) ٢(



٣٥  

ولا تَطْغَوا فِيـهِ فَيحِـلَّ   {: استكباراً على االله تعـالى  وطغياناً   لاو
  )١(.}علَيكُم غَضَبِي

  )٢(.}وإِن الظَّالِمِين لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ{: شقاقاً لاو
  الله والطاعـة » التسليم« قائماً على     يكون الموقف ثانياً   أنلابد  و
» السلم« يطبع كل من أن ولابد ،ن المسلميأمور ولأولياءلرسوله و
 ولابـد   ،مله وسلوكه في وقت واحد    عنية العبد وقلبه و   » التسليم«و
 الأمـر  فـإذا كـان    ،لقلـب االتبعيـة فـي      يكون الـسلم والتـسليم و      أن

لنيــة االتــسليم فــي لموقــف الــسياسي بالــسلم وكــذلك واتــصف ا
أن الظـاهر فـلا يـستطيع النـاس مجتمعـين           والعمل وفـي البـاطن و     

عندئـذ  عكسي يجتمع عليه الناس و   لموقف بموقف   اوا هذا   حديت
مة ويمتلك  ، ينهض برسالة الأُ   »أُمة«حده  ول المؤمن   الإنسانيكون  

 ^ الأنبيـاء  أبـو  إبـراهيم  أبونـا  كمـا كـان      ،مـة مقاومة الأُ صلابة و 
إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتًـا لِلّـهِ حنِيفًـا      {: لوحده امة بنص القرآن   
شْرِكِينالْم مِن كي لَم٣(.}و(  

 وإذايقـوم موقـف فـي التـأريخ          لتـسليم لا  ا دون الـسلم و    منو
                                                        

  .٨١: طه) ١(
  .٥٣: الحج) ٢(
  .١٢٠: النحل) ٣(

٣٦  

منـه شـيء وهمـا روح كـلّ بيعـة الله      يبقى  نهما لامجردنا الموقف   
 كلّ ما آتاه   الإنسان يبيع   أنلبيعة  افان  ; لمسلمينلرسوله ولأئمة ا  و

ل والبنين الله   لنفس والما ااالله من الرأي والحب والبغض والجهد و      
ينظـر   لايتجـرد مـن كـل شـيء الله تعـالى ثـم              تعالى مرة واحدة و   

متردداً فيما فعـل، فقـد بـاع الله    وراءه بعد ذلك حسرة على ما باع و 
ذلـك  . بيـع ربـيح   سـتقالة و  ا قبض الثمن فـلا إقالـة ولا      و شيءكل  

 تـأملوا  .أئمة المـؤمنين  المسلمين وأمورجوهر الموقف من أولياء     
 بيتـه أئمـة     وأهـل  2االله سـول رفي النـصوص التاليـة مـن زيـارة          

  :^المسلمين
نصرتي لكم معدة فقلبي لكم سِلْم و« :2ي زيارة رسول االلهف

  .»كمدينه، فمعكم معكم لا مع عدوباالله  حتى يحكم
كان لـم يجبـك      إناالله   لبيك داعي «: ×نيالحـس ي زيارة   ف

 قلبـي   أجابكقد  في عند استنصارك،    سانلبدني عند استغاثتك و   
  .»بصريوسمعي و
 وأنـا وقلبي لكم مـسلّم  «: ×في زيارة أبي الفضل العباس   و

 ـلكم تابع و   هـو خيـر   صرتي لكـم معـدة، حتـى يحكـم االله و     ن
  .»الحاكمين
ي لقلبكم سـلم،    وقلب« :يوم الأربعـين   ×في زيارة الحسين  و



٣٧  

نصرتي لكم معدة، حتى يـأذن االله لكـم،         تّبع، و موأمري لأمركم   
  .»فمعكم معكم لامع عدوكم

ولائـه  ها الزائر في التعبيـر عـن موقفـه و   هذه المعية التي يردد  و
معية في السراء والـضراء،     . موقف والولاء وح ال رلأئمة المسلمين   

معيـة  ة والمحنة، و ليسر والعافية والشد  افي  وفي السلم والحرب، و   
  .شاء االله إنفي الدنيا وفي الآخرة 

 
من متطلبات الموقف الدعاء بالنصر، فعندما يكون الموقـف        و

 لإمـام  مـن االله تعـالى       النـصر  الإنسانلقلب يطلب   اصادقاً نابعاً من    
عاء سـيلة، ومـن هـذه الوسـائل الـد     وللمـسلمين بكـل   المسلمين و 

ذه الوســائل ه ـالــدعاء مـن أفــضل  االله تعـالى و بالنـصر بـين يــدي   
  .التضحيةيغني عن العمل والعطاء و سنها غير أنّه لاأحو

قد ورد الدعاء بهذا المضمون لدعم الموقـف الـسياسي فـي        و
الـيكم  و ^لزيارات المروية عن أهـل البيـت    اكثير من نصوص    
  :نماذج من ذلك

االله عجلّ و 2من آل محمد  المنتظر المهديالإماميارة زي ف
اللهم انصره وانتصر بـه لـدينك، وانـصر بـه        «: قرأنتعالى فرجه   

٣٨  

ده بالنصر، وانصر ناصـريه،     يأ، اللهم وأظهر به العدل، و     أوليائك
اقتـل الكفّــار  واخـذل خاذليـه، واقــصم بـه جبـابرة الكفــر، و    

  .»اظهر به دين نبيك عدلاً، والأرضالمنافقين، واملأ به و
  :#لمهدي اللإمام الدعاء ،من نماذج ذلكو
 لعبـادك   أقمتـه  بإمـام ي كلّ أوان    اللهم انك أيدت دينك ف    «

 حبله بحبلك، وجعلته الذريعة     أوصلتمناراً في بلادك بعد أن      و
  ...  رضوانكإلى

نعمت به عليـه، واوزعنـا مثلـه    أاللهم فأوزع لوليك شكر ما     
 ـآته من لدنك سلطاناً نصيراً، وافتح له فتحاً         فيه، و  سيراً وأعنـه   ي

عز، واشدد أزره، وقو عضده وراعه بعينـك، واحمـه          بركنك الأ 
، وأقـم بـه     الأغلب بجندك   هنصره بملائكتك، وامدد  ابحفظك، و 

أحـي بـه مـا      و 2سولكرسنن  كتابك وحدودك وشرائعك و   
أجـل بـه صـدأ الجـور عـن      أماته الظالمون من معالم دينك، و 

ريقك، وابن به الضراء مـن سـبيلك، وأزل بـه النـاكبين عـن        ط
ألن جانبـه لأوليائـك،   صدك عوجاً، وقحق به بغاة   امصراطك، و 

حمتـه وتعطفـه    ر رأفتـه و   ، وهـب لنـا    أعدائكوابسط يده على    
الـى  وتحنّنه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضـاه سـاعين و     

  .»المدافعة عنه مكنفينصرته ون



٣٩  

  :يضاًأ #و × صاحب الزمانالإمامفي زيارة و
 كلمته وأعل دعوته    وعدته، اللهم اظهر   ليك ما  لو أنجزاللهم  «

، وافتح لـه  دوك، اللهم انصره نصراً عزيزاً   عوانصره على عدوه و   
لخمول، واطلع بـه الحـق   اأعز به الدين بعد فتحاً يسيراً، اللهم و   

لبلاد، اآمن به   ، واجلُ به الظلمة، واكشف به الغمة، و       الأفولبعد  
 عدلاً وقـسطاً كمـا ملئـت        الأرضاد، اللهم املأ به     أهدِ به العب  و

  .»جوراًظلماً و

 
 أسـرة  موقـف    إن; جزء من الموقف  » الثأر«الدعاء بــ   و» الثأر«

 اليــوم موقــف إلـى  ×بـل مــن نــوح  ×إبــراهيمالتوحيـد مــن  
احد ومنطلق واحد وغايـة     والغاية خط   واحد، والخط والمنطلق و   

 يظهـر  أن إلـى  ×إبـراهيم يمتد هذا الموقف من لَدن      واحدة، و 
 ،حالفـت لنـصر و  اب ليختم االله على يـده       #مدالمهدي من آل مح   

الانتكاسـات  هذه المسيرة الحافلة بالدماء والدموع والفتوحـات و        
 االله تعالى بـه مـن الـذين قتلـوا وظلمـوا         البأساء والضراء، ولينتقم  و
 والذين صدوا عن  وأبناءها،ذه المسيرة وأئمتها    هاضطهدوا قادة   و

  .االله دين

٤٠  

 والظلـم  الفتـك من المـصائب و   الأسرةمر على هذه     ما   وأعظم
في  ^وأصحابه بيته   وأهل ×صرع الحسين مالقتل  والبطش و 
  .كربلاء
 الظـالمين  أولئـك ن ينتقم بـه مـن   نطلب من االله أن يجعلنا مم     ف

  . أو ممن رضي بفعلهمواتبعاهموامتدادهم 
إن الثـأر ممــن يـسير علـى خطهــم ويـنهج نهجهـم ويرضــى      ف ـ

 تعـالى قلـوب قـوم       ي بـه االله   لثأر الـذي يـشف    ابفعلهم من الانتقام و   
  .لمشركينامؤمنين ويغيظ به قلوب المنافقين وال

 ×قد ورد الدعاء بالثأر كثيراً في نـصوص زيـارة الحـسين         و
  .# المهديالإماموزيارة ولده 

اللهـم  «: من ذلك ما ورد في زيـارة عاشـوراء غيـر المعروفـة          و
أهله يا   و الإسلام عدل تعزّ به     إمامه مع   لطالبين بثأر اواجعلنا من   
  .»رب العالمين



٤١  

 
 الحالـة التبادليـة فـي العلاقـة،         تقـوى ي هذه الدائرة تتـضح و     ف

  .المزورلعطاء بين الزائر واوينشط الأخذ و
المـزور فـي    تي تكتسبها العلاقـة بـين الزائـر و        اهم الخصال ال  و

  :هذه الدائرة هي
اسـتنزال  تـه والـصلاة علـيهم و   أهـل بي و لـدعاء لرسـول االله  اــ  ١

له صلوات آاللهم صلّ على محمد و «: االله ن عنـد  مالرحمة عليهم   
 مـن   الأشـياء تكمل لهـم    وكرامتك،  تجزل لهم بها من نحلك و     

  .»ضلكوافعطاياك ونوافلك، وتوفر عليهم الحظ من عوائدك و
اللهم صلّ على محمد وآل محمد     «: 2يارة رسول االله  زفي  و

 محمد، كأفـضل مـا صـليت وباركـت          حمد وآل مبارك على   و
  .»إبراهيمآل  وإبراهيمسلمت على وترحمت وتحننت و

 يجعلهـم االله تعـالى وسـائل    أنلأهـل بيتـه     و: 2لـه  لدعاءاـ  ٢
: 2، فـي زيـارة رسـول االله   إليـه شفعاء لعباده   و رحمته   إلىلعباده  

 المنزلة الكريمة، الفضيلة و والشرف   محمداً الوسيلة و   أعطاللهم  «
، الإسلامشفاعة  حمداً اشرف المقام وحباء السلام و      م أعطاللهم  
  .»نادمين لاناكثين و  به غير خزايا ولاألحقنااللهم 

٤٢  

الوسيلة من  الدرجة ووأعطهاللهم  «: 2يارة رسول االله  زفي  و
  .»الآخرون والأولونقام المحمود، يغبطه به لماالجنة وابعثه 

هم طلب الشفاعة منو ^وأهل بيته 2لتوسل برسول االله اـ  ٣
 بيته عنـدك وجيهـاً فـي       وأهلفاجعلني اللهم بمحمد    «: بإذن االله 
 االله ربك وربـي  إلى بك أتوجه إنيالآخرة، يا رسول االله الدنيا و 

كن لي فيتقبل مني عملي ويقضي لي حوائجي ليغفر لي ذنوبي و
نعم الشفيع  شفيعاً عند ربك وربي، فنعم المسؤول المولى ربي و        

  .»هل بيتك السلامعلى أحمد عليك ومأنت يا 
 وأخطأ  أسرفهذا مقام من    و«: ^ أئمة أهل البقيع   زيارةي  ف

فكونوا لـي   ... رجى بمقامه الخلاص  ما جنى، و  بأقر  واستكان، و 
لـدنيا واتخـذوا    نكم أهل ا  ع رغب   إذشفعاء، فقد وفدت إليكم     

  .»استكبروا عنهاآيات االله هزواً و
بعيـدة   من شـقة     أتيتك«: 2 حمزة عم رسول االله    زيارةفي  و
لنار وقد أوقرت ظهري ذنوبي وآتيت مـا  ا فكاك رقبتي من   اًطالب

ي منكم أهـل بيـت     ل خيراً   إليهلم أجد أحداً افزع     اسخط ربي و  
  .»ًالرحمة فكن لي شفيعا

سؤال صحبتهم وجوارهم في الآخرة ب االله تعالى    إلىـ التوجه   ٤
اطهم في الدنيا، وأن نعـيش فـي الـدنيا          صرلى هديهم و  عالثبات  و



٤٣  

معهم ا ماتوا عليه، ونحشر في زمرتهم و    منموت على    عاشوا و  كما
  .ودتّهم في الدنيامي الآخرة كما رزقنا االله هداهم وف

جهـك أن  اللهم وأعوذ بكرم و «: 2رد في زيارة رسول االله    و
 تبـدو فيـه  زي والذل يوم تهتك فيـه الأسـتار و      لخاتقيمني مقام   

مة، يوم الآفكة، الندالحسرة وايوم الأسرار، وترعد فيه الفرائص و
 ـيوم الآزقة، يوم التغابن، يوم الفصل، يـوم الجـزاء، يومـاً       ان ك

 سنة، يوم النفخة، يـوم ترجـف الراجفـة،          ألفمقداره خمسين   
لنشر، يوم العرض، يوم يقوم النـاس لـرب         اتتبعها الرادفة، يوم    

بيـه وصـاحبته وبنيـه،      أمه و أ و أخيهمن  العالمين، يوم يفر المرء     
 السماء، يوم تأتي كل نفس تجادل       وأكناف رضالأويوم تشقق   

يغنـي    االله فينبؤهم بما عملوا، يوم لا      إلىن نفسها، يوم يردون     ع
  .» مولىنمولى ع
االله في ذلك وأولياء ذه الجولة بطلب صحبة رسول االله       بعد ه و

  : اليوم الرهيب
تخزنـي فـي ذلـك     لاقفي في ذلك اليـوم و اللهم ارحم مو  «

 في ذلـك اليـوم     فسي، واجعل يا رب   نالموقف بما جنيت على     
حـشري  م^ يتـه  بأهـل  منطلقي وفي زمرة محمـد و   أولئكمع  

  .» كتابي بيمينيوأعطنياجعل حوضه موردي و

٤٤  

فجمـع االله بيننـا وبينـك    «: × الفضل العبـاس أبيي زيارة   ف
  .»وأوليائهوبين رسوله 

وثبت لي قدم صدق مـع   « :ورد في بعض نصوص الزيارات    و
ــسين  ــحابالح ــوأص ــم دون   الح ــذلوا مهجه ــذين ب سين ال

  .»×الحسين
  :في دعاء علقمة بعد زيارة عاشوراءو
 حياة محمـد وذريـة محمـد وامتنـي ممـاتهم            أحينياللهم  «

بينهم تفرق بيني و   حشرني في زمرتهم ولا   اوتوفني على ملتهم    و
  .»الآخرة في الدنيا وبداًأطرفة عين 

  :في زيارة عاشوراء غير المعروفةو
ى محمد، وآل محمد واجعل محياي محياهم       اللهم فصلّ عل  «

الآخـرة انـك   تفرق بيني وبينهم في الدنيا و   ماتهم، ولا ممماتي  و
  .»سميع الدعاء

  :في زيارة الجامعةو
قنـي  وفّبداً ما حييت على موالاتكم ومحبتكم، و      أ  فثبتني االله «

اليكم التـابعين  جعلني من خيار موفاعتكم وشرزقني لطاعتكم، و 
ثاركم، ويسلك سـبيلكم،    آجعلني ممن يقتص    و إليهلما دعوتم   

يحشر في زمـرتكم، ويكـر فـي رجعـتكم،          ويهتدي بهداكم، و  



٤٥  

، أيـامكم ن في   يملك في دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكّ      و
  .»رؤيتكمبتقر عينه غداً و

  :× الفضل العباسأبيفي زيارة و
 فـي منـازل     وأوليائـه فجمع االله بيننا وبينك وبـين رسـوله         «

  .»المخبتين
هي و.  العلاقة بين الزائر والمزور    أواصر تكتملبهذه الصورة   و

ت على المزور مـن ناحيـة       صلوايها دعاء وسلام و   فعلاقة متبادلة،   
ر وصـحبته فـي   طلـب شـفاعة المـزو   بفيها الـدعاء مـن االله   الزائر، و 

ن الطـرفين هـو   ل م كالواسطة في هذه العلاقة في      الدار الآخرة، و  
  .خيراًأولاً وأالمسؤول االله، فهو سبحانه وتعالى 
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